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الأستاذ الدكتور المكي اقلاینةالتیسیر والتفهیم في الدراسات الحدیثیة
جامعة السلطان الشریف علي الإسلامیةأستاذ السنة وعلومها

Mekki Klaina

Abstract: Facilitating&Understanding in the Hadith Studies” deal with a critical issue
that has long concerned scholarssince early ages. It aims at making the science of Hadith
easy for students and explaining it to them. It also serves those who have mastered
it. Hadith scholars’ publications stand as a witness of their distinction in this domain. They
have set a good example not only for those who are studying Hadith but also for the other
fields of studies. Knowledge has to spread out in different effective ways. This study
will;insha-Allah; prove those efforts and demonstrate to students how to improve their levels.
I have articulated it in a preface, two chapters and some advices. First Chapter: Hadith
Studies Made Easy. Second Chapter: Understanding Hadith Studies.
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: الملخص
یعالج مسألة دقیقة طالما " التیسیر والتفهیم في الدراسات الحدیثیة"إن موضوع 

أثارت اهتمام علماء الحدیث منذ عهود متقدمة جدا بهدف تیسیر مادة علوم الحدیث على 
.الطلاب، وتفهیمهم إیاها، وفي الوقت ذاته، ما قاموا به یخدم المنتهین أیضا

طول الكعب في هذا المجال، قدموا بذلك لأجل ذلك، نجد مصنفاتهم تشهد لهم ب
ن العلم لأالمثل الطیب للمشتغلین بالدراسات الحدیثیة خاصة، وبقیة التخصصات عامة، 

.یحتاج إلى النشر بأسالیب متنوعة وناجعة
. وهذا البحث سیبین هذه الجهود إن شاء االله، وكذا سبل الرقي بمستوى الطلاب

.صیاتلهذا، جعلته في تمهید ومبحثین وتو 
.التیسیر في الدراسات الحدیثیة: المبحث الأول بعنوان

.التفهیم في الدراسات الحدیثیة: والمبحث الثاني بعنوان
.وما التوفیق إلا باالله

: تمهید
إن الهدف الأساس من العملیة التعلیمیة هو تبلیغ المادة العلمیة للطلاب على 

رفة المقدمة له في وقت مناسب، أحسن وجه بحیث یتمكن الطالب من استیعاب المع
.ویتفاعل معها حتى یتمكن من الفهم والعمل بمقتضاها

ولاشك أن الإبداع لا یمكن أن یحصل في غیاب حصول المتلقي للمعرفة بطریقة 
.واضحة ومتكاملة تهدف إلى تكوین شخصیات قادرة على الدفع إلى الأمام بعجلة العلم
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عبر العصور یبحثون عن الطرق القمینة وهذا الهاجس هو الذي جعل المربین
بتبلیغ المعرفة إلى المتلقین حسب مستویاتهم المختلفة وبطریقة تصاعدیة، بمعنى أنه لا یتم 
تقدیم المعقّد له أوّل الأمر، وإنما یقدّم له الأسهل لكي یفهمه، ومن المفرد ینتقل به المدرس 

.إلى المركَّب
قائمة على التعلیم وخلق المعرفة الصحیحة المبنیة وإذا علمنا أن الشریعة الإسلامیة 

على الدلیل لا على الهوى، علمنا السبب الذي من أجله كان الأمر بالقراءة في أول سورة 
نزلت على رسول الرحمة صلى االله علیه وسلم هدایة للناس، وهذه الآیات الدالة على أن 

ثم إن سلوك الرسول صلى . ح لذلكالرسول بعث لیبین للناس ما نزل إلیه، فهو مبلغ وشار 
االله علیه وسلم في التربیة والتعلیم یلمسه الباحث بشكل واضح، وهو بذلك یوضح لنا أسس 

.، وتیسیر المعلومات لهم بطرق شتىالناستفهیم
ونظرا لما لمسته في أكثر الجهات من خلط بین مدلولي التیسیر والتشدید في 

.وعا إلى دراسة هذا الموضوعالعملیة التعلیمیة، وجدت نفسي مدف
.وقد جعلته في تمهید ومبحثین وتوصیات

.مدلول التیسیر في الدراسات الحدیثیةأما المبحث الأول، فهو یعالج 
.وأما المبحث الثاني، فإنه یدرس مدلول التفهیم في الدراسات الحدیثیة

.وما التوفیق إلا باالله، علیه توكلت، وهو نعم الوكیل

:مدلول التیسیر في الدراسات الحدیثیة: لالمبحث الأو
:تحدید دلالة التیسیر: المطلب الأول

، ومن ذلك قوله 1التیسیر من الیُسْر، وهو ضدُّ العُسْر الذي یدل على الضیق والشدة
: 2، وهو واضح أیضا في قول حسان بن ثابت٦: الشرح}إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْراً {:تعالى

فمَنْ عنده تَیْسِیرُ ما یَتَشَدَّدُ **** یقوموا بِحَمْدِهِ وإنْ نابَ أمْرٌ لم
والتیسیر، بهذا المعنى، مدلوله عام، بمعنى جعل الأمر سهلا ومتحملا، سواء 
تعلقت المسألة بالأحكام أم بالمعرفة، كما نجده محمودا في كل شيء غالبا إلا ما جاء 

.المستثناةالاستثناء فیه، والشدة مرغوب عنها إلا في المواطن
:ونحن في ذلك نفرق بین التیسیر والتشدد والرفق والتساهل

فإذا كان التیسیر هو جعل الأمر سهلا، والتشدد هو جعل الأمر صعبا لا یتحمل، 
:فإن الرفق ضد الغلظة، وفیه استعمال اللین والقول الجمیل

قُولاَ لَهُ قَوْلاً لَّیِّناً لَّعَلَّهُ یَتَذَكَّرُ أَوْ فَ } 43{اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى{:قال االله تعالى
.٤٤–٤٣: طه}} 44{یَخْشَى

فهذا االله سبحانه وتعالى یأمر موسى وأخاه هارون علیهما السلام بالذهاب إلى 
.فرعون الطاغیة، ومخاطبَتَه بالرفق، مع أنه مشرك بالخالق عز وجل

دخل رَهْطٌ من ":قالتصلى االله علیه وسلمبي النعَائِشَةَ رضي االله عنها زَوْجِ وعن 
فَفَهِمْتُهَا :قالت عَائِشَةُ .السَّامُ عَلَیْكُمْ :فَقَالُواصلى االله علیه وسلمالْیَهُودِ على رسول اللَّهِ 

.4/563) عسر: مادة(لسان العرب : ابن منظور-1 .92: ، ص)بشرح عبدالرحمن البرقوقي(دیوان حسان بن ثابت-2
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،ةُ مَهْلاً یا عَائِشَ :صلى االله علیه وسلمفقال رسول اللَّهِ :قالت.وَعَلَیْكُمْ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ :فقلت
فْقَ في الأَْمْرِ كُلِّهِ  قال رسول !؟أو لم تَسْمَعْ ما قالوااالله،یا رَسُولَ :فقلت.إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الرِّ

.3"قد قلت وَعَلَیْكُمْ :صلى االله علیه وسلماللَّهِ 
فْقَ لاَ یَكُونُ في شَيْءٍ إلا ":قالصلى االله علیه وسلمعن النبي وعنها أیضا  إِنَّ الرِّ

.4"ولا یُنْزَعُ من شَيْءٍ إلا شَانَهُ ،انَهُ زَ 
،یا عَائِشَةُ :قالصلى االله علیه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ "وعنها رضي االله عنها أیضا 

فْقَ  فْقِ ما لاَ یعطيویعط،إِنَّ اللَّهَ رَفِیقٌ یُحِبُّ الرِّ على يعلى الْعُنْفِ وما لاَ یعطيعلى الرِّ
.5"ما سِوَاهُ 

فَبَدَأَ : "بر بن عبداالله رضي االله عنه في حدیث تخییره علیه السلام زوجاتهوعن جا
إني أُرِیدُ أَنْ أَعْرِضَ عَلَیْكِ أَمْرًا أُحِبُّ أَنْ لاَ تَعْجَلِي فیه حتى ،یا عَائِشَةُ :بِعَائِشَةَ فقال

أَفِیكَ یا رَسُولَ اللَّهِ :قالت،یَةَ فَتَلاَ علیها الآْ ؟وما هو یا رَسُولَ اللَّهِ :قالت.تَسْتَشِیرِي أَبَوَیْكِ 
وَأَسْأَلُكَ أَنْ لاَ تُخْبِرَ امْرَأَةً من نِسَائِكَ ،بَلْ أَخْتَارُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآْخِرَةَ !؟أَسْتَشِیرُ أَبَوَيَّ 

،اللَّهَ لم یَبْعَثْنِي مُعَنِّتًا ولا مُتَعَنِّتًاإِنَّ ،لاَ تَسْأَلُنِي امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ إلا أَخْبَرْتُهَا:قال.بِالَّذِي قلت
.6"وَلَكِنْ بَعَثنَِي مُعَلِّمًا مُیَسِّرًا

، وهو محمود عندما یكون صفة متعلقة باللین بین 7أما التساهل، فهو التسامح
الناس، ومذموم عندما یكون صفة متعلقة بالاستسهال في البحث وإصدار الأحكام والتعلیم، 

الحال تنتشر المغالطات والأفكار غیر السویة، والتساهل في العلم یؤدي إلى خلق ففي هذه
.مجتمع مشلول، عالة على غیره، لا یقوم على أعمدة سلیمة، بل هو على شفا جرف هار

لأجل ما ذكرنا، نجد المحدثین یتكلمون فیمن كان سبیله التساهل في الروایة، فهذا 
باب ترك الاحتجاج بمن عُرف بالتساهل في روایة ": الخطیب البغدادي یبوب في ذلك

سيء الحفظ، واحترقت كتبه، وكان یتساهل في "، وقال في عبداالله بن لهیعة أنه "الحدیث
، ویضعِّفُ 8"الأخذ، وأي كتاب جاؤوا به حدَّث منه، فمن هناك كثُرت المناكیر في حدیثه

وي صحیحَ السَّماع، غیرَ أنه إذا كان الرا: "حالَ من تساهل في الروایة، قال في ذلك
مُتساهلٌ في الروایة، ومعروف بالغفلة، فالسماعُ منه جائزٌ غیرَ أنه مكروهٌ، ویُضَعَّفُ حالُه 

، وفسَّر سبب "یونس بن یحیى الهاشمي القصار"وهكذا، ضعَّفَ ابنُ النَّجّار . 9"بما ذَكرنا
في صنیع ابن السّكن في كتابه وتكلَّم ابنُ الملقن . 10تضعیفِه بأنه متساهل في الروایة

.11بأنه متساهل في هذا الكتاب) السنن الصحاح المأثورة(
من هذا كله یُعلم أن الشریعة السمحاء جاءت بالرفق في التعامل، وفي التیسیر في 

ح 5/2242یحه، كتاب الأدب، باب الرفق في الأمر كله متفق علیه، أخرجه البخاري في صح-3
، وكتاب الدعوات 5901ح 5/2308، وكتاب الاستئذان، باب كیف الرد على أهل الذمة بالسلام 5678

، وكتاب استتابة المرتدین والمعاندین وقتالهم، باب 6032ح 5/2349... ، باب الدعاء على المشركین...
ح 6/2539" السام علیكم: "بسبِّ النبي صلى االله علیه وسلم، ولم یصرِّح، نحو قولهإذا عرَّض الذِّمِّي وغیره 

، ومسلم في صحیحه، كتاب السلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام، وكیف یردُّ علیهم 6528
.2165ح 4/1706 .2594ح 4/2004أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل الرفق -4 .2593ح 4/2003أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل الرفق -5 ة بَاب بَیَانِ أَنَّ تَخْیِیرَ امْرَأَتِهِ لاَ یَكُونُ طَلاَقًا إلا بالنیأخرجه مسلم في صحیحه، كتاب الطلاق، -6
.1478ح 2/1104 .11/349) سهل: مادة(لسان العرب : ابن منظور-7

.152: الكفایة في علم الروایة، ص: الخطیب البغدادي-8
.1/140الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع : الخطیب البغدادي-9

.2/767المغني في الضعفاء : الذهبي-10
.522، و 3/444البدر المنیر في تخریج الأحادیث والآثار الواقعة في الشرح الكبیر : ابن الملقن-11
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غالب الأحوال، والتشدد إنما هو أمر عارض في أحوال مخصوصة، نقیضُه التساهل الذي 
العلم والدین، وبالرفق یُحَبِّبُ العالمُ العِلْمَ لطلابه، وبه تنبني لا یُعتبر خصلةً محمودة في

.العلاقات الطیبة بین أفراد المجتمع
وقد سلك العلماء جملةً مَسْلَكَ التیسیر، بدءا بالتعلیم بالتدرج حتى یتمكن منه طالب 

مة كما بیة الأهل العلم على تر لأتنبیهٌ "أحادیث رسول االله صلى االله علیه وسلميوفالعلم، 
وتحمیلهم منه ما ،بارهم إلى كِ لْ ي من صغار العِ قِّ رَ فیبربونهم بالتدریج والتَّ ،هولدَ دُ الوالِ يبِّ رَ یُ 
لى إرواح البشر بالنسبة أفإن ،لیهإیصال الغذاء إب بولده الطفل في طیقون كما یفعل الأیُ 

.12"لنسبة بكثیربل دون هذه ا،لى آبائهمإطفال بالنسبة نبیاء والرسل كالأالأ
ونظرا لما في الرفق من أهمیة في نشر المعرفة وتحبیبها إلى الطلاب، نجد العلماء 

أن : "13یتواصون بحسن معاملتهم، وهذا الربیع بن سلیمان كتَبَ إلیه أبو یعقوب البویطي
اصبِرْ نفسَك للغرباء، وأحسِنْ خُلُقَك لأهل حلقَتِك، فإني لم أزل أسمع الشافعي یُكثر أن

:یتمثَّل بهذا البیت
"ولن تُكرَمُ النفسُ التي لا تُهینها**** أُهین لهم نفسي لكي یكرمونها 

:صور التیسیر: المطلب الثاني
:إن المتأمل في هذا الموضوع یلمس صورا للتیسیر

، وبذلك لا یكلَّف المسلم ما هو فوق التیسیر في الأحكام الشرعیة- أ
اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَیْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ لاَ یُكَلِّفُ {:طاقته، قال تعالى

بْلِنَا رَبَّنَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِینَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَیْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِینَ مِن قَ 
لْنَا مَ  ا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ وَلاَ تُحَمِّ

، وبنى الفقهاء على ذلك قاعدة فقهیة جلیلة مستنبطة من مجموع ٢٨٦: البقرة}الْكَافِرِینَ 
التیسیر لیس على ، لكن هذا14"المشقة تجلب التیسیر: "النصوص القرآنیة والحدیثیة

إطلاقه، بل هو في إطار المقاصد الكلیة للشرع، فقد یكون التشدید هو المصلحة للفرد 
والمجتمع، مثله مثل العلاج الذي قد یقتضي بتر رِجْلٍ، فهو وإن كان قاسیا شدیدا على 

.الفرد، إلا أن بقاءه على قید الحیاة یتطلب ذلك
نجد العلماء ینهجونه في التربیة وبناءً على ذلك،. التیسیر في التعلیم-ب

والتعلیم، بهدف تحقیق تكوین رصین، یُفهم من ذلك أنهم لم یقصدوا بالتیسیر التهاون في 
الجانب العلمي، واعتبار عدم المطالبة بالواجبات من باب التیسیر، وإلا فإن العلم إذا تم 

ومجتمعات مشلولة، وهذا التهاون فیه بناء على معتقد فاسدٍ، فإنه سیضیع، ویخلق أفرادا 
یعتبر تقصیرا شدیدا ممن یفعل ذلك تجاه الفرد والجماعة على حد سواء، وإنما المقصود 

.63: مفتاح دار السعادة، ص: یروزآباديالف-12 حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء في، وأبو نعیم375: أخرجه الربیع في مسند الشافعي، ص-13
، والبیهقي في السنن الكبرى، المدخل إلى السنن 14/302، والخطیب البغدادي في تاریخ بغداد 9/148

.1/376یبهم في التعلمتقریب الفتیان من طلاب العلم وترغالكبرى، باب  للعز بن عبدالسلام، أبي محمد السلمي كلام نفیس في الموضوع، فقد مایز بین نوعین من - 14
الأولى مشقة لا تنفك عنها العبادة غالبا، أي أنه لا یمكن تأدیة العبادة بدونها، كمشقة الوضوء : المشقة

والثانیة مشقة تنفك عنها العبادة غالبا، ... نهاروالغسل مع شدة البرد، ومشقة الصوم في شدة الحر وطول ال
مشقة -1: أي أن الحالة الغالبة في العبادات تؤدى من دون تحقق هذه المشقة معها، وهي على أنواع ثلاثة

مشقة خفیفة، كأدنى وجع -2. عظیمة فادحة، كالخوف على النفس والأطراف، وهذه المشقة موجبة للتخفیف
مشاق واقعة بین المشقتین السابقتین، تختلف في الخفة -3. ة لا التفات إلیهافي الإصبع، وهذه المشق

والشدة، فما كان منها قریبا إلى المشقة الأولى وجب التخفیف، وما كان منها قریبا إلى المشقة الثانیة لم 
هر التیسیر مظا: الدكتور عبدالعزیز محمد عزام: ، ویراجع2/9قواعد الأحكام في مصالح الأنام . یوجب ذلك

.115-114: ، والقواعد الفقهیة، له أیضا، ص26- 25: في التشریع الإسلامي، ص
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بذلك الانتقال بالطلاب في العلم من المفرد إلى المركَّب، ومن البسیط إلى المعقَّد، ومن 
.المحسوس إلى المجرَّد وفق تدرُّجٍ معقول في كل التخصصات

:ابویدخل في هذا الب
تیسیر العلم للطلاب الذین لا یتقنون اللغة العربیة باستعمال أسلوب -1

سهل، مع تشكیل النصوص، وعدم التسرع في الانتقال من معلومة إلى أخرى إلا بعد 
التأكد من كونها بلغت أذهانهم، ولا بأس من إعادتها أكثر من مرة عند اللزوم، فقد كان 

دَّثَ أعاد ثلاثا، فقد روى أنس رضي االله عنه عن رسول االله صلى االله علیه وسلم إذا ح
أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفُهَم عنه، وإذا "رسول االله صلى االله علیه وسلم 

.15"أتى على قوم فسلم علیهم، سلّم علیهم ثلاثا
استخدام البرامج الحدیثة في البحث عن المعلومات الحدیثیة وغیرها، -2

ر عند حدودها، بل لابد من العودة إلى المصادر لكثرة وقوع الأخطاء على ألا یقف الأم
.في مثل هذه البرامج، والرجوع إلى المشایخ لمزید من الاستیعاب والفهم

: عدم إملال الطلاب، فإن القلوب تمل، ولذلك نجد أبا خالد الوالي یقول-3
، ویتذاكرون أیامهم كنا نجالس أصحاب النبي صلى االله علیه وسلم، فیتناشدون الأشعار"

تحدثوا بكتاب االله، وتجالسوا علیه، وإذا : "، وعن عمر بن عبدالعزیز قال16"في الجاهلیة
.17"مللتم فحدیث من أحادیث الرجال حسن جمیل

:وقد سلكوا في هذا الشأن طرقا، منها. التیسیر في التصنیف-ت
تقریب الكتاب إلى الطلاب بحیث یسهل علیهم التعامل معه، -1

یان المنهج المتبع في التألیف، واتباع بعض الأسالیب في الكتابة مثل الترتیب، وذلك بب
لیدرك الطالب كیفیة التعامل مع الكتاب دون عناء، كما فعل ابن ماكولا في كتابه، فقد 

فبدأت به محتسبا بعمله وراجیا الثواب بتلخیصه، إذ كان أكبر عون لطالب العلم : "... قال
علیه من الأسماء والأنساب والألقاب التي یحتاج إلى قراءتها على معرفة ما یشتبه 

ورتبته على حروف المعجم، وجعلت كل حرف أیضا على حروف المعجم، . وكتابتها
وبدأت في كل باب بذكر من اسمه موافق لترجمته، ثم بمن كنیته كذلك، ثم أتبعته بذكر 

بالتابعین وتابعیهم إن كانوا في الآباء والأجداد، وقدمت في كل صنفٍ الصحابةَ، وأتبعتهم
الشعراء : ذلك الباب، وإلا الأقدم فالأقدم من الرواة، ثم جعلت بعد ذكر من له روایة

والأمراء والأشراف في الإسلام والجاهلیة، وكل من له ذِكْرٌ في خبر من الرجال والنساء، 
یسهُلَ على وختمت كل حرف بمشتبه النسبة منه لیقرُبَ إدراكُ ما یُطلبُ فیه، و 

.18..."مبتغیه
تقریب الحدیث النبوي للمشتغلین به، فقد جاء عند ابن حجر -2

–خصوصا الحدیث النبوي –فإن الاشتغال بالعلم : "... في كلامه عن تصانیف المحدثین
ألا ":فقال،بَاب من أَعَادَ الحدیث ثَلاَثاً لِیُفْهَمَ عنهأخرجه البخاري في صحیحه، كتاب العلم، -15
ورِ  رُهَا!وَقَوْلُ الزُّ ح 1/48" هل بَلَّغْتُ ثَلاَثاً":علیه وسلمالله صلى اقال النبي :بن عُمَرَ اوقال ،"فما زَالَ یُكَرِّ

جامع بیان العلم وفضله، وما ینبغي في : ابن عبدالبر القرطبي، أبو عمر یوسف النمري-95.16
.م1978/هـ1389-بیروت-، دار الكتب العلمیة1/105روایته وحمله  . د.، ویراجع أ1/116س بهجة المجالس، وأنس المجالس، وشحذ الذاهن والهاج: ابن عبدالبر-17
. فما بعدها29: النظم التعلیمیة عند المحدثین في القرون الثلاثة الأولى، ص: المكي اقلاینة الإكمال في رفع الارتیاب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء : ابن ماكولا، الحافظ الأمیر-18

. 1/2والكنى والأنساب 
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وقد جمع أئمتنا منه الشتات على المسانید والأبواب المُرَتَّبات، فرأیت . من أفضل القربات
قعت علیه من ذلك في كتاب واحد لِیسهُلَ الكشْفُ منه على أولي الرَّغبات، جمْعَ جمیع ما و 

ثم عدلت إلى جمع الأحادیث الزائدة على الكتب المشهورات في الكتب المسندات، وعُنیت 
.19..."بالمشهورات

الاختصار بهدف تسهیل تحصیل العلم وحمل الكتاب في -3
وبعد، فلما وفق االله تعالى : "... المغنيالأسفار، وفي ذلك قال العراقي في مقدمة كتابه

في سنة إحدى وخمسین، تعذَّر الوقوفُ ) إحیاء علوم الدین(لإكمال الكلام على أحادیث 
رتُ تبییضه إلى سنة ستین، فظفرت بكثیر مما عزب عني علمه،  على بعض أحادیثه، فأخَّ

إكماله، غیر ثم شرعت في تبییضه في مصنف متوسط حجمه، وأنا مع ذلك متباطئٌ في
وتكرر السؤال من . متعرِّض لتركه وإهماله إلى أن ظفرت بأكثر ما كنت لم أقف علیه

جماعة في إكماله، فأحببتُ وبادرت إلیه، ولكني اختصرته في غایة الاختصار لیسهل 
.20..."تحصیله وحمله في الأسفار

اجتناب النقصان والتكریر، وهو ما أشار إلیه الإمام مسلم -4
- أَرْشَدَكَ االله-فَأَرَدْتَ ... : "لم عن سبب تألیفه الصحیح بطلب من أحدهم، فقالعندما تك

صَهَا لك في التَّأْلِیفِ بِلاَ تَكْرَارٍ ،أَنْ تُوَقَّفَ على جُمْلَتِهَا مُؤَلَّفَةً مُحْصَاةً  وَسَأَلْتَنِي أَنْ أُلَخِّ
ا یَشْغَلُكَ عمّ -زَعَمْتَ –فإن ذلك ،یَكْثُرُ  .له قَصَدْتَ من التَّفَهُّمِ فیها وَالاِسْتِنْبَاطِ منهاامِمَّ

،إن شَاءَ االله،تؤول بِهِ الْحَالُ حین رَجَعْتُ إلى تَدَبُّرِهِ وما-أَكْرَمَكَ االله-وَلِلَّذِي سَأَلْتَ 
نْ لو عُزِمَ لي علیه وَظَنَنْتُ حین سَأَلْتَنِي تَجَشُّمَ ذلك أَ ،وَمَنْفَعَةٌ مَوْجُودَةٌ ،عَاقِبَةٌ مَحْمُودَةٌ 

ةً قبل غَیْرِي من الناس لأَِسْبَابٍ  لُ من یُصِیبُهُ نَفْعُ ذلك إِیَّايَ خَاصَّ وَقُضِيَ لي تَمَامُهُ كان أَوَّ
ن وَإِتْقَانَهُ أَیْسَرُ أإلا أَنَّ جُمْلَةَ ذلك أَنَّ ضَبْطَ الْقَلِیلِ من هذا الش،كَثِیرَةٍ یَطُولُ بِذِكْرِهَا الْوَصْفُ 

ولاسِیَّمَا عِنْدَ من لاَ تَمْیِیزَ عِنْدَهُ من الْعَوَامِّ إلا بِأَنْ یُوَقِّفَهُ ،لى الْمَرْءِ من مُعَالَجَةِ الْكَثِیرِ منهع
حِیحِ الْقَلِیلِ ،فإذا كان الأَْمْرُ في هذا كما وَصَفْنَا.على التَّمْیِیزِ غَیْرُهُ  فَالْقَصْدُ منه إلى الصَّ

.21"ازْدِیَادِ السَّقِیمِ أَوْلَى بِهِمْ مِنَ 
جامع الأصول في (وأشار إلى ذلك أیضا ابن الدیبع الشیباني عند كلامه عن 

وقد نظرت في كل من الجامع : "لابن الجزري، وتجریده لرزین، إذ قال) أحادیث الرسول

بي الراوي للحدیث في حاشیة الكتاب، ورمز علیه لمن أخرجه من الستة برموز الصحا
اختلطت واختبطت على أكثر الكُتّاب، فحصل فیها التقدیم والتأخیر، والنقصان والتكریر، 
حتى كثُر في ذلك العناء، ولم یحصل لأكثر الطلاب به غناء، وقلَّ التذاذُ قارئ كلٍّ منهما 

ل التجرید ومُطالِعه، فعزمت بعد استخارة االله تعالى على وسامعه، وعسُر انتفاع  مُحَصِّ
تیسیره للمنتفعین رغبة في إحیاء السنة النبویة، ومحبة لاقتفاء الآثار الشریفة المحمدیة، 
وصدَّرت كل حدیث منه باسم صحابیه الذي رواه، وختمته بمن خرّجه من الأئمة الستة 

لیؤمَن به من الغلط والاشتباه، وتقبله الطِّباع ولا وحواه، ودمجت ذلك بین متون الأحادیث

.2/18طالب العالیة بزوائد المسانید الثمانیة الم: ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي-19 المغني عن حمل الأسفار في الأسفار : العراقي، أبو الفضل زین الدین عبدالرحیم بن الحسین- 20
. 1/3في تخریج ما في الإحیاء من الأخبار  .4-1/3خطبة صحیح مسلم -21
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.22)"تیسیر الوصول إلى جامع الأصول(وسمیته ... تأباه
هذا العراقي في معرض بیانه سبب جمع المتفرِّق في كتاب، ف-5

ذكر الصعوبة التي یجدها الباحث في ) كتاب المستفاد من مبهمات المتن والإسناد(تألیفه 
تب أبي محمد عبدالغني بن سعید والخطیب البغدادي ذلك مثل كُ ف فيألَّ نْ مصنفات مَ 

فوفقني االله تعالى، وبه الاستعانة، إلى جمع هذه الكتب في ... ": وابن بشكوال إلى أن قال
.23"...مصنف واحد، وترتیبه على الأبواب الفقهیة لیسهل الكشف منه على من أراد ذلك

هذا ابن ف. دة منهإعادة ترتیب الكتاب بطریقة تسهل الاستفا-6
بلبان لما أراد تبیین سبب تألیفه الإحسان بترتیب صحیح ابن حبان، قال بعد أن رفع من 

لكنه لبدیع صنعه، ومنیع وضعه، قد عز جانبه، فكثر مجانبه، تعسر اقتناص ...": شأنه
شوارده، فتعذر الاقتباس من فوائده وموارده، فرأیت أن أتسبب لتقریبه، وأتقرب إلى االله

.24"...بتهذیبه وترتیبه، وأسهله على طلابه
إفراد أسماء المحدثین الذین لهم خصیصة معینة في كتاب، -7

مع اختصار ترجمتهم، وفي ذلك قال سبط ابن العجمي في مقدمة كتابه عن أسماء 
أما بعد، فهذا تعلیق في أسماء المدلسین كنت جمعته قدیما في سنة اثنتین : "المدلسین

ة في تعلیق لي على سیرة أبي الفتح الیعمري، ثم في تعلیق لي على وتسعین وسبعمائ
صحیح البخاري، ثم إني نقلتهم إلى هذا المؤلف المفرد، وأسماؤهم تحتمل مجلدا إذا ذكرت 

.25..."تراجمهم، ولكني اختصرتها الآن جدا لیسهل تحصیلهم
جمع قواعد المحدثین في كتاب، وقد كان أول من فعل ذلك -8

وعلماء الحدیث بصنیعهم هذا كانوا . في مقدمته) هـ643ت (ابن الصلاح : محسب ما نعل
أسبق من علماء القرآن عندما فكروا في جمع قواعد علوم القرآن، إذ لم یبدؤوا بذلك إلا مع 

، أما الكتابة في كل )البرهان في علوم القرآن(في كتابه ) هـ794ت (بدر الدین الزركشي 
أخرى، وكان التألیف فیها قبلهما بزمان، إلا أن مقصودنا بهذا علم مستقل، فهذه مسألة 

تیسیر علماء الحدیث علم الحدیث على طلابه بجمع قواعده في كتاب مستقل، لا الاكتفاء 
بالتألیف في كل علم مستقل عن الثاني في قضیة من القضایا الجزئیة، لأن ذلك یتطلب 

لقواعد في مكان واحد یُیَسِّر على الطلاب وقتا طویلة للإحاطة بالعلم، بینما جمع هذه ا
.معرفة منهج المحدثین جملة

وفي هذا الصدد، لما قال . تسهیل الحفظ، وربما الفهم أیضا-9
واختُصِرت لیتیسَّرَ : "ابن حجر العسقلاني في المصنفات في علوم الحدیث التي بُسِطت

سبباً ا كان الاختصارُ لمّ لكنْ ،)هاظُ فْ حِ (:یقولأنْ الظاهرُ : "، قال ملا علي القاري"فهمُها
ویُصَعِّب فهمَ شتِّت الفكرَ یُ لأن التطویلَ - غالباً الفهمِ وهو یستلزم تیسیرَ ،ظفْ لتیسیر الحِ 

تلمیذ -قال مُلاّ قاسم الحنفي ،الحفظِ وُضِع مَوْضِعَ - الفهم الحقیقي هووالمقصودُ ،المرادِ 
فأفاد أنَّ !لا لتیسیر الفهم،ظالحفْ لتیسیرِ رَ ف أن الاختصاصنِّ عن المُ أوردتُ :- المصنف

ها ل فهمُ هُ سْ یَ وحینئذٍ ،هافإنها إذا اختُصِرت سَهُل حفظُ ،لا یزول سریعاً ینٌ تِ مَ مٌ هْ راد فَ المُ 

. 4- 1/3جامع الأصول تیسیر الوصول إلى: ابن الدیبع الشیباني، عبدالرحمن بن علي-22
.93-1/92كتاب المستفاد من مبهمات المتن والإسناد : العراقي-1
.96-1/95الإحسان بترتیب صحیح ابن حبان : ابن بلبان-2 . 11: التبیین لأسماء المدلسین، ص: سبط ابن العجمي-25



256 At-Ta’lim, Vol. 15, No. 2, Juli 2016

.26"فإنه إذا وصل إلى الآخر قد یفضل على الأول،ةُ سوطَ بْ ولا كذلك المَ ،هابسبب حفظِ 
لاختصار، وقد یكون بجمع قواعد العلم في وقد اتضح لنا أن التیسیر قد یكون با

كتاب مستقل، وقد یكون بالشرح أیضا لتوضیح مستغلق الكلام، والصور تتعدد كما تبین لنا 
.وتتجدد أیضا بحسب الحاجة والظروف

نخرج من هذا كله أن علماء الحدیث، منذ وقت مبكِّر، أحسوا بالحاجة إلى التیسیر 
ب أن نتكلم عن الحاجة إلى التیسیر في تدریس الدراسات لتقریب المعرفة، فلیس من الغری

الإسلامیة والحدیثیة بشكل أخص حتى یتمكن الطالب من الإحاطة بالعلم من جهة، وفهمه 
وهذا لا یعني أن العلماء في بقیة التخصصات لم یعتنوا بهذا الأمر، لكن . من جهة ثانیة

.یهالموضوع خاص بالجانب الحدیثي، فأحببت التركیز عل

:مدلول التفهیم في الدراسات الحدیثیة: المبحث الثاني
أهم هدف تبتغیه العملیة التعلیمیة بغرض إیجاد الفهم لدى الطالب التفهیمیعتبر 

الذي به یستطیع التقدم في العلم والمعرفة، أما مجرد التلقین من دون أن یحصل استیعابٌ 
.ییر أو إصلاح للفكرللمادة العلمیة، فإنه لا یخلق في النفس أي تغ

في عن ابن عباسوقد جاء. والفهم شرط التكلیف، لذا، فإن مكانة الفرد رهینة به
،٢٠: ص} وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَیْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ {:تفسیر الحكمة في قوله تعالى

یُؤتِي {:ي تفسیر قوله تعالى، وعن إبراهیم فیما رواه عنه الطبري ف27مَ هْ الفَ يَ طِ أعْ : قال
: البقرة} الْحِكْمَةَ مَن یَشَاءُ وَمَن یُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَیْراً كَثِیراً وَمَا یَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الأَلْبَابِ 

.28الحكمة هي الفهم: قال،٢٦٩
الفهمَ مَ هْ الفَ ...": وفي رسالة عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري في القضاء

س والأشباه ثم قِ ف الأمثالَ فیما یختلج في صدرك مما لم یبلغك في القرآن والسنة، فتعرَّ 
باب الفهم في ": البخاري في صحیحه في كتاب العلمنَ وَ نْ ، وعَ 29"...الأمور عند ذلك

.30"العلم
:وأهمیتهماوالتفهیممدلول الفهم :المطلب الأول

ة تقتنص الصور قوَّ نُ هْ هن، والذِّ الذِّ ةُ دَ وْ جَ "ه ف بدر الدین العیني الفهم بأنعرَّ 
.31"والمعاني، وتشمل الإدراكات العقلیة والحسیة

وهو منزلة بین تلقي العلم والحفظ، وفي ذلك روى البیهقي عن سفیان بن عیینة 
.32"الاستماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر: العلملُ أوَّ ": قوله

ن ممدوحا عند العلماء لأنه یفقه ما یسمع، ویظهر أثره في ومن كان ذا فهم كا
: من الحفاظ، قال فیه أبو عبداالله الحاكموهو العمل، فهذا أبو نصر الكلاباذي الكاتب، 

.144-143: شرح نخبة الفكر، ص: القاري، ملا علي-26 .10/3238حاتم تفسیر ابن أبي-27 .3/90جامع البیان عن تأویل آي القرآن : الطبري-28 20134ح 10/115، وسنن البیهقي الكبرى 16ح 4/207و15ح 4/206سنن الدارقطني -29
.30324ح 150/ 10و .1/39صحیح البخاري، كتاب العلم -30 رض رده على الكرماني ، ذكر ذلك في مع2/52عمدة القاري شرح صحیح البخاري : العیني-31

. 2/39، البخاري بشرح الكرماني ")باب إدراك المعلومات: (المراد من العلم المعلوم، كأنه قال": عندما قال .1797ح 2/289شعب الإیمان : البیهقي-32
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: ، وقال الذهبي في الإمام محمد بن مخلد بن حفص الحافظ33"...حسن الفهم والمعرفة"
.34"التصانیفكتب ما لا یوصف كثرة، مع الفهم والمعرفة وحسن "

ومن نزلت رتبته عن الفهم السلیم كان مقدوحا فیه، فهذا عفان بن مسلم أبو عثمان 
كان بطیئا رديء الحفظ، ... ": الصغار قال فیه سلیمان بن حرب فیما رواه عنه ابن عدي

وقد سمعت منه كثیرا، ... ": ، وقال ابن النجار في أحمد بن طارق الكركي35"بطيء الفهم
.36"...لمعرفة، بعیدا من الفهم، ولكنه صحیح السماعوكان قلیل ا

، وصنفوا في ذلك مصنفات عدة تهتم والتفهیمولازال العلماء یهتمون بجودة الفهم 
.37بالسلوك التربوي داخل مجلس العلم حتى یتمكن الطالب من حسن الفهم

بهذا، ندرك أهمیة الموضوع في العلوم الشرعیة عامة، وفي علوم الحدیث خاصة 
: لأنها من أهمها لارتباطها بأمرین اثنین

ـ المنهج النقلي وما ینبني علیه من الطرق المؤدیة إلى فحص الروایات ونقدها 1
. بهدف التمییز بین الصحیح والسقیم

ـ فهم دلالة النص المنقول بغیة العمل بمقتضاه وتنزیله على الواقع لكونه تشریعا 2
.للمسلمین

إن كنت ناقلا فالصحة، وإن كنت مدعیا ": لماء قاعدة جلیلةلأجل ما ذكر، بنى الع
."فالدلیل

، وجبت العنایة بها عنایة كاملة یةالحدیثالدراساتهذه الأهمیة التي تكتسیها لنظرا
دراسة وتدریسا وتطبیقا، الأمر الذي جعل علماء الحدیث یولونها منذ العهود الأولى نصیبها 

.لفهم والعملمن الاهتمام لحسن الاستیعاب وا
أساسا إلى إبراز واقع هذه المادة في من خلال هذا البحثنهدفلذلك، فإننا

صفوف الطلاب، والوسائل القمینة بتجاوز العراقیل التي تعوق العملیة التعلیمیة وتیسرها 
.وما من شك أن استصعاب الشيء یولد هجره إن لم نقل كراهیته. علیهم

یر یسیر وأنا أحاول تبلیغ المادة لطلابي، أو وهذا الموضوع شغل ذهني زمنا غ
عندما أقف على هفوات في بحوث الدراسات العلیا، أو عندما أسمع خطیبا یلقي خطبته 
یوم الجمعة ممن لیس من أهل هذا الشأن فیحتج بحدیث ویعقب علیه بأنه أخرجه ابن 

. لمكذوبةالكتاب خاص بالأحادیث اهذاالجوزي في موضوعاته، غیر متفطن إلى أن 
وهذا الذي حصل من هؤلاء یعود إلى طبیعة التكوین الذي حصلوا علیه، وسوء 

وكثیرا ما كنت أتمثل بما حصل للحافظ أبي . الفهم لبعض المواضیع ظهر أثرها للعیان
عبداالله الحاكم في بعض تخاریجه لحدیث إسماعیل بن عیاش عن مطعم بن المقدام 

المؤتلف (سراني في معرض بیانه سبب تألیفه كتاب الصنعاني كما نبه إلیه ابن القی
فاعتقد أن مطعما هذا من ،"د به الشامیون عن الیمانیینتفرَّ ": ، إذ قال عقیبه)والمختلف

صنعاء الیمن، وإنما هو من صنعاء، قریة بباب دمشق، نزلها جماعة من الصحابة، وفیه 
.956تر 3/1027تذكرة الحفاظ : الذهبي-33 .15/256سیر أعلام النبلاء : الذهبي-34 .1550تر 5/384ل في ضعفاء الرجال الكام: ابن عدي- 35 .579تر 1/188لسان المیزان : ابن حجر- 36 الجامع لأخلاق الراوي وآداب : بهجة المجالس، والخطیب البغدادي: ابن عبدالبر: یراجع- 37

ن النظم التعلیمیة عند المحدثین في القرو : المكي اقلاینة. د.أتذكرة السامع، و : السامع، وابن جماعة الكناني
...الثلاثة الأولى
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مصیبتهم بالمطعم بن المقداد ما أصیب أهل الشام بأعظم من ": قال أبو عمرو الأوزاعي
وهذا الذي حصل للحاكم لا یرجع إلى قلة علمه، بل إلى مجرد الوهم، ومن . 38"الصنعاني

ومعرفة أنساب الرجال من أنواع علوم الحدیث التي لا غنى للمحدث عنها، ! یعرى عنه؟
! وتكفیه غفلة عن هذا الأمر لیجرح ثقة أو یوثق مجروحا

معان النظر في كیفیة تبلیغ علوم الحدیث التي تمثل المنهج أفلا یعتبر هذا كافیا لإ
وهو منهج تأثرت به باقي ! الإسلامي في المحافظة على سلامة الحدیث وحسن فهمه؟

وهذا المجتمع الغربي ... المیادین من تفسیر وفقه وأصول وعقیدة وأدب ولغة ونحو وتاریخ
، والذي یعود إلى عمل علماء 39كیعمل على تیسیر المعرفة ونشرها في كتب مخصصة لذل

السلف رحمهم االله، یجدهم لم یقصروا في هذا الباب، وجهدوا في تیسیر علوم الحدیث على 
الطالبین، ونشره في مجالس العلم وإن كانت للمتفرغین لهذا الشأن مجالس خاصة، وألفوا 

عندما نجد فلا غرابة. في ذلك ما تزخر به المكتبة الإسلامیة عامة، والحدیثیة خاصة
المحدثین یولعون باختصار المبسوطات وجمع قواعد العلم من بطون المصنفات تیسیرا 
على طلاب العلم لتعذر وقوفهم على كل ذلك دفعة واحدة من خلال هذه الكتب التي 

وفي كل زمان تظهر حاجة تستدعي عنایة . صنفت في كل نوع من أنواع علوم الحدیث
ماننا هذا، یدفعنا دفعا إلى إعادة النظر في كیفیة نقل وز . خاصة من لدن أهل العلم

. المعرفة عموما، وعلوم الحدیث التي هي من أصعب العلوم بشكل خاص
نظرا لأهمیة المسألة، نحن في حاجة إلى رصد جمیع مكونات العملیة التعلیمیة، 

خفیف من حدة والاستفادة من عمل السلف في الجانب التعلیمي، واقتراح الحلول الممكنة للت
.والتفهیممشكلة الفهم 

:معوقات الفهم لدى الطالب:المطلب الثاني
الطالب أحد مكونات العملیة التعلیمیة، وفي غیاب مشاركته الفعالة لا یمكن یعتبر 

.، لأن ذلك لا یدرك إلا بعد ظهور أثر الفعل التعلیميوالتفهیمالحدیث عن الفهم 
یة، یفترض أن یكون على مستوى معین من ولكي یتفاعل وینفعل مع هذه العمل

الإدراك الذي به یفهم نسبة مما یقدم إلیه ویستطیع أن یعبر عنه بأسلوب واضح وسلس 
.یفهم منه المراد

فإلى أي حد یستطیع الطالب الیوم أن یفعل ذلك في ظل التكوین العام الذي خضع 
له؟

ثم إلى أي حد یظهر تجاوبه مع مادة علوم الحدیث خاصة؟
للإجابة عن هذین السؤالین أستلهم أولا تجربتي في التعلیم العالي بالمغرب 

لمسته بنفسي فیما یخص طلاب ، وأستنیر بما وسلطنة بروناي دار السلاموالإمارات
:وهي على الشكل الآتيجامعة السلطان الشریف علي الإسلامیة، 

في مادة دون ضعف التكوین العام في جمیع المواد، بحیث لا یمكن حصره* 
لأجل هذا، فإن المشكل لیس خاصا بعلوم الحدیث فقط، بل هو عام في جمیع . أخرى

المؤتلف والمختلف، المعروف بالأنساب المتفقة في الخط، المتماثلة في النقط : ابن القیسراني-38
. 24-23: والضبط، ص QUE SAISراجع سلسلة - 39 - JE ?
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وهذا لا یمنع وجود طلبة متمیزین، إلا أن الحكم . المواد ویتفاوت من جهة إلى أخرى
.للأغلب

كون الطلاب ضعف شدید في المستوى اللغوي والنحوي والإملائي، مرده إلى * 
ة بروناي، فاللغة العربیة تعتبر عندهم لغة أجنبیة لكونها لیست اللغة لیسوا عربا في سلطن

، ولم یتلق كل الطلاب تعلیما عربیا، ومن درس منهم في بعض 40الرسمیة في البلد
المدارس العربیة فإنها تفتقر غالبا إلى المنهج السلیم والمدرسین الأكفاء، وأغلبیة المدرسین 
من غیر العرب ممن لا یتقنون العربیة ولا یلتزمون العربیة الفصحى في التدریس، كما أنها 

لحوار، وإنما یتم الاكتفاء بالحفظ والتلقین، ومن لم یكمل لا تعتمد على مهارة المحادثة وا
تعلیمه في المدارس العلیا العربیة، فإنه ینسى ما تلقاه من تعلیم في العربیة، ثم إنهم لا 
یتعاملون بها، وإنما یعمدون إلى استعمال لغتهم الوطنیة المالایویة، وهذا یؤدي إلى عدم 

وأثر الضعف اللغوي في فهم الطالب جلي لا یمارى، إذ . 41تطویر قدراتهم في اللغة العربیة
ولأجل ذلك قال جلال الدین السیوطي في معرض كلامه عن العلوم . باللغة یفهم الخطاب

مع ما أمدني االله تعالى به من العلوم كالتفسیر الذي یطلع على فهم ...": التي حباه االله بها
إلى تحریرها الوجیز، والفقه الذي من جهله الكتاب العزیز، وعلومه التي دونتها ولم أسبق 

فأنى له الرفعة والتمیز، واللغة التي علیها مدار فهم السنة والقرآن، والنحو الذي یفتضح 
إلى غیر ذلك من علوم المعاني والبیان - ولا یصلح الحدیث للحان - فاقده بكثرة الزلل 

.42"...التي لبلاغة الكتاب والحدیث تبیان
بة في الغالب الأعم على الكتاب المقرر وعدم محاولتهم توسیع اقتصار الطل* 

. مداركهم بقراءة المصادر والتعرف علیها، وهذا یؤثر في مستواهم الذي لا یخرج عن إطاره
والأصل في ذلك تشجیعهم على هذا الأمر سیرا على نهج المحدثین وغیرهم في تعدید 

ن عري عنهم كما نبه إلیه الإمام الشاطبي الشیوخ واعتبار ذلك منهجا تعلیمیا یعاب على م
والعودة إلى الكتب الآن، وإن . 43عند محاولته تفسیر سبب سلاطة لسان ابن حزم رحمه االله

.ة هذا الضعف الذي یعاني منه الطلبةتقلل من حدّ فإنها كانت لا تعوض الشیوخ، 
وم به أحد إلى جانب الاقتصار على الكتاب، یتم التعویل على اختصار له قد یق* 

ولیته إذ اختصر صحح ما كتب، ومن یتغیب یعول على ما . الطلبة مما یزید الطین بلة
كتب زمیله من شرح الأستاذ ویطمئن إلیه مع أنه قد یكتب فهما غیر سدید، أو یصحف، 

فتنتشر الأخطاء وتصبح حالة عامة، وهو في ضبط ... أو یخطئ في ضبط الكلمة

استعمال العربیة في سلطنة بروناي یعود إلى قرن من الزمن تقریبا اعتمادا على وثیقة خطبة -40
معة محفوظة في مركز الدعوة الإسلامیة ترجع إلى عصر السلطان عمر علي سیف الدین الثاني الج
، لكنها لم تكن مستعملا رسمیا، وإنما تستعمل في )1885- 1852(والسلطان عبدالمومن ) 1829-1852(

ربیة في البلد، المناسبا الخاصة بالأذكار والنطق بالشهادتین والنیة، ثم ظهرت لاحقا طائفة تعنى باللغة الع
تعلیم اللغة العربیة : فغیران حاجة سلیمة بنت فغیران حاج شهاب الدین. ونشأت مدارس تعنى باللغة العربیة

بحث تم تقدیمه في المؤتمر الدولي للغة . 371-1/359التحدیات والتوقعات : في سلطنة بروني دار السلام
- جامعة الأزهر الإندونیسیة" التحدیات والتوقعات: وراللغة العربیة بین الانقراض والتط: "العربیة بعنوان .2010یولیوز 24-22جاكرتا  تجربة بروناي دار السلام في تعلیم اللغة العربیة، وجهود : الدكتور كمال عبدالعزیز إبراهیم- 41

بحث تم تقدیمه في المؤتمر . 384-1/372جامعة السلطان الشریف علي الإسلامیة لتطویر هذه التجربة 
جامعة الأزهر " التحدیات والتوقعات: اللغة العربیة بین الانقراض والتطور: "الدولي للغة العربیة بعنوان

.2010یولیوز 24-22جاكرتا -الإندونیسیة .1/39تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي : السیوطي- 42 ابن حزم :ي اقلاینةالمك. د.أ، وانظر 95- 93/ 1الموافقات في أصول الشریعة : الشاطبي- 43
، والنظم التعلیمیة عند المحدثین في القرون الثلاثة 82-69/ 1الأندلسي وأثره في الدراسات الحدیثیة 

. 84-83: الأولى، ص
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ورحم االله وكیع بن الجراح، فقد . كثر لأنه لیس لدیه بها أنسالمصطلحات الحدیثیة أفظع وأ
:44)من الخفیف: (كان كثیرا ما یتمثل بهذا البیت

ورجالا لآفة التصحیف****خلق االله للحدیث رجالا 
ة هومعلوم أن العلم بأسماء الرواة وضبطها من أنواع علوم الحدیث مما یؤخذ مشاف

لماء مما لا یدرك بالاعتماد على المجهود عن الشیوخ، وقد صنف فیه جلة من الع
.الشخصي والقراءة الذاتیة

. عدم مراجعتهم الأساتذة في المكتب للاستفسار عما لم یتم فهمه، حیاء منهم*
.والحیاء وإن كان من الإیمان، لكنه لا حیاء في العلم، فالذي یستحي في العلم لا یتعلم أبدا

:الأستاذلدىالتفهیممعوقات :المطلب الثالث
وتبلیغ المادة على التفهیمیتحمل الأستاذ قسطا من المسؤولیة حال التقصیر في * 

ولا . وجهها لأسباب تعود إلى مدى خبرته بالتدریس، وتمكنه من المادة، وتجاوبه مع طلابه
لذا، فإن . شك أن خبرة الأستاذ وحنكته تؤهلانه لتقدیم المادة العلمیة على أحسن وجه

التي یعاني فیها الطلبة من تكوین ضعیف یحتاجون أكثر من غیرهم إلى أستاذ المستویات 
سلیمان، ولكنه سیعمل جهده للتخفیف من حدة سیدنا محنك، على أنه لا یملك خاتم 

.المشكلة
والالتزام باللغة العربیة من آكد الواجبات التي یجب أن یلتزم بها، یضاف إلى * 

لتي یدرسها، والعیب الذي یؤثر في التعلیم هو إسناد ذلك أن یكون متخصصا في المادة ا
. المواد لغیر أصحاب التخصص خصوصا في علوم الحدیث

مثقلا بعدد ساعات العمل، في بعض الجهاتیضاف إلى ذلك، نجد الأستاذ* 
اعتقادا من الجهة المتعاقدة معه أنها بهذه الطریقة تستفید من خبرته أكثر، والواقع أنه 

. القوى وتضعف مردودیته وتكون النتیجة مخالفة لما كان ینتظر منهیصبح منهوك
.الظروف الملائمةكذا والإنسان یبدع في عمله إذا وفرت له الفرصة السانحة لذلك و 

ویكلف بتدریس كتاب مقرر لا یخرج عنه علما أنه قد لا یفي بالغرض من جهة، * 
ات قدیمة لا تواكب مستجدات البحث ومن جهة ثانیة قد تكون فیه أخطاء علمیة، أو معلوم

لأقوال غیره، وبكلمة بهذه الكیفیة، لا یستفید أحد من خبرته وإنما یكون مجرد مرددٍ . العلمي
وعلماء الحدیث عندما . أخرى مجرد مدرس، بینما المطلوب في الأستاذ أن یكون باحثا

رحون أقواله ویوجهونها یدرسون كتابا لأحد العلماء لا یقفون عند حدود نقل ما قال، بل یش
وینكتون علیه ببیان جملة من اللطائف مما یفتح آفاق الطالب ویتعود بذلك على القراءة 
النقدیة الرصینة، وكتابة الطرر والحواشي على الكتاب الذي یدرسه تكون بدورها نواة لكتاب 

لا في جدید، وقد یعتني بجمع أقوال شیخه ویجعلها في كتاب فیكون بذلك مشاركا وفعا
والمكتبة الحدیثیة زاخرة بمثل هذه . العملیة التعلیمیة التي یمثل المحور الأساس فیها

الأعمال التي ألمعنا إلیها أمثال سؤالات محمد بن عثمان لعلي، وسؤالات أبي عبید لأبي 
داود، وسؤالات ابن أبي شیبة، والشروح التي وضعها العلماء على الكتب التي كانوا 

تعلیقاتهم علیها نثرا أو شعرا، وما شروح مقدمة ابن الصلاح عنا ببعیدة یدرسونها مع 

كتاب تلخیص المتشابه في الرسم وحمایة ما أشكل منه عن بوادر : الخطیب البغدادي- 44
.1/2التصحیف والوهم 
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والمنظومات التي وضعها العلماء في سبیل ذلك مما لا یجرؤ أحد على الطعن في 
. جودتها، علما بأن لكل زمان رجاله

في ظل التقنیات الجدیدة، نجد من الأساتذة من لا یرى جدوى من الاستفادة * 
كنا نرى ضرورة الأخذ من أفواه الشیوخ، إلا أن ذلك لا یمنع من المزاوجة ونحن وإن. منها

واستعمال الحاسوب في السنة . التفهیمبین الأمرین لما یحققه من فوائد واختزال الوقت في 
بحیث یلزمه ،وعلوم الحدیث یفید الطالب بشكل كبیر إذا أحسن استعماله دون إسفاف

حدیثیة إلى جانب ذلك، وإلا كانت معرفته جزئیة لا تتعدى التعامل المباشر مع المصادر ال
ما كان یبحث عنه، بینما یحصل الطالب في بحثه المباشر في الكتب علما وفیرا مما لم 

البرامج الحاسوبیة المتعلقة بالدراسات أضف إلى ذلك ما في . یكن لدیه في الحسبان
ج إلى إعادة النظر في مثل من سقط وتصحیف كثیر مما یعیب العمل ویحتاالإسلامیة

، أنصح لذلك. هذه المشاریع التي یبتغى بها خدمة العلم من أجل إخراج عمل متقن
بضرورة عقد اتفاقیات عمل في هذا الباب مع المتخصصین، والتماس مستشارین في هذا 

.المجال
:معوقات الفهم للكتاب المقرر:المطلب الرابع

باب التي تجعلنا نعتقد أن الحاجة ماسة إلى نذكر جملة من الأسفي هذا المجال،
:إضافة دماء جدیدة في هذا الأمر بإدخال تعدیلات على مستوى التألیف

إن عامة المصنفات التي ألفت تعاملت مع علوم الحدیث على نفس نهج * 
المتقدمین في الأسلوب، وهو عمل قد یكون جیدا لباحثین متمیزین، والحال أنه یعرض 

وهو أمر یعانون . ویعانون من ضعف عام في الغالببالعلم،متمرسینعلى طلبة غیر
، خصوصا في الدول غیر الناطقة باللغة العربیة، وهذا یستدعي استعمال أسلوب سهل منه

لیتمكن الطلاب من فهم المقصود، وكذا تشكیل النصوص حتى یتمكنوا من القراءة السلیمة، 
وي ثروة هائلة على مستوى المفردات والتراكیب وفي الوقت ذاته تنضاف إلى رصیدهم اللغ

.وضبط الكلمات
إن الكتب الموجودة في الدراسات الحدیثیة یغلب علیها عدم تشكیل الكتاب، وهذا * 

إن كان مقبولا في المجتمعات العربیة، إلا أنها في الدول غیر العربیة لا تعتبر كذلك، لأنها 
. لمادة العلمیة وحسن فهمهالا تیسر على الطلاب سهولة التعرف على ا

إن اعتماد جملة من أصحاب الكتب المعاصرین على مجرد النقل عن المراجع * 
وعدم العودة إلى المصادر، یترتب على ذلك أنه إذا أخطأ أحدهم، انتشر الخطأ عند من 

وإذا علمنا أن القدامى أنفسهم قد وقع جملة منهم في أوهام عند الاعتماد على . ینقل عنه
.45جرد النقل، أحسسنا بضرورة العودة إلى المصادر عند توفرهام

وقوف عامة الكتب المؤلفة في هذا الباب عند حدود الجانب النظري، كما أن * 
بینما المستهدف هو الطالب الذي یحتاج إلى فهم المادة بربطها بالجانب التطبیقي، إذ به 

.یفهم المقال

لة مثلا الوهم الذي حصل لكل من السیوطي والسخاوي واللكنوي یراجع في هذه المسأ-1
والمعاصرین الذین نسبوا لأبي بكر بن العربي العمل بالضعیف مطلقا معتمدین في ذلك على النقل عن ابن 

أبو بكر بن العربي وجهوده في : حجر العسقلاني، وقد بینا ذلك في بحثنا لنیل دكتوراه الدولة في موضوع
.592- 2/588حدیثیة الدراسات ال
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:معوقات فهم المنهاج:المطلب الخامس
إن المنهاج المفروض على الطلبة یجب أن یؤخذ فیه بعین الاعتبار حین وضعه 

: والملاحظ في هذا الجانب ما یأتي. مستواهم العلمي والمدة الزمنیة المخصصة له
طول المنهاج، فیجد الأستاذ نفسه بین أن یكمله مبتور الأوصال، یمر علیه مر * 

ح المادة التي على عاتقه تقع مسؤولیة تبلیغها، الكرام لأن الوقت لا یسعف، وبین أن یشر 
. فتكون النتیجة سلبیة

والثالثة في جملة من المؤسسات، السنة الأولى فيغیاب مادة علوم الحدیث * 
حیث تدرس في فصل یتیم ینساها الطالب بعدها لیفاجأ بمادة التخریج في السنة الرابعة مع 

بمثابة أصول الفقه بالنسبة للفقیه، فلما یتعامل أنها مرتبطة ارتباطا وثیقا بها، إذ هي 
الطالب معها یجد نفسه قد نسي كل ما یتعلق بعلوم الحدیث، ویجد الأستاذ نفسه في حاجة 

.من الوقتكبیرإلى أن یذكره بذلك مما یؤدي إلى ضیاع جزء
إن مادة علوم الحدیث تطبیقیة، وهذا یفترض التعامل المكثف مع المكتبة بهدف * 

.وقتا لیس بالیسیر لتحقیق الأهدافیتطلب بحث المباشر في المصادر، و ال

مقترحات
فیما یأتي سنحاول تقدیم مقترحات عساها تفید بشكل ولو ضئیل في حل مشكلة 

: الفهم التي تقض مضجع كل مشتغل بالتعلیم
:فیما یخص الطالبـ 1

امتحان یستدل به على إن قبول الطلبة في الكلیة یجب أن یتم بناء على اجتیاز * 
اللغوي على الأقل، ومن لا یتمكن من اجتیازه بنجاح، تفرض علیه دورة خاصة مستواهم

وهذا الخلل .في اللغة العربیة، لأنه لا یعقل أن یدرس مادة لا یعرف ما هو مكتوب فیها
ا الموجود في تكوین الطلاب في اللغة العربیة یجب أن تتم معالجته في المستویات الدنی

قبل الوصول إلى الجامعة، وذلك بإسناد تدریس اللغة العربیة للمتقنین لها، واعتماد مناهج 
!رصینة تدفع التلامیذ إلى استعمال اللغة، لا مجرد حفظ النصوص

.تشجیعهم على العودة إلى المصادر والجلوس إلى أهل العلم وإبراز مواهبهم* 
ومسابقات في هذا المجال كما هو تنظیم دورات تكوینیة في الحدیث وعلومه، * 

.هالشأن بالنسبة لحفظ القرآن الكریم وتجوید
:فیما یخص الأستاذـ 2

تنظیم دورات تدریبیة على التقنیات الحدیثة لمسایرة معطیات العصر، واستعمالها * 
.في التدریس
.إسناد مادة علوم الحدیث خاصة لصاحب التخصص* 
تى یتمكن الأستاذ من العطاء الجید، وإلا فإنه التخفیف من عدد ساعات العمل ح* 

.سیصبح مجرد مدرس لا یقدم ولا یؤخر لعدم وجود الوقت الكافي له للبحث
لا تدریسها إلى جانب مصادر أخرى مَ فسح المجال له لیبدع وینشر أعماله، ولِ * 

.بهدف توسیع أفق الطالب من جهة، ومن جهة ثانیة الاستفادة من خبرة الأستاذ
، وفي هذا المجال، یمكن تخصیص موقع على الشبكة استعمال وسائل الإیضاح* 

.العنكبوتیة للأستاذ یتواصل من خلالها مع الطلاب
:فیما یخص الكتاب المقررـ 3
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العمل على تألیف كتب في علوم الحدیث تعتمد التیسیر، ولنا في ذلك سند من * 
یؤلفون مبسوطات، ثم یختصرونها للسبب سلوك المحدثین وغیرهم في هذا الباب، إذ كانوا 

فظهرت بذلك )... التقریب والتیسیر: (المذكور، وهذا النواوي سمى كتابه في علوم الحدیث
. حسب الحاجة التي رآها والكیفیة التي ارتضاهابعنایة المحدثین بتیسیر علوم الحدیث كلٌّ 

. لى طلاب العلوم الشرعیةوإننا، بهذا المسلك، نشارك في خلق ثقافة حدیثیة لا تقتصر ع
ضبط المصطلحات كما وردت على لسان أصحابها حتى لا یقع الخلط بین * 

في غیر وجهها، لأنه یؤدي إلى هاإطلاقات العلماء، ویتم تنبیه الطلبة إلى مغبة استعمال
.تشویه الفكرة
.التدرج من الیسیر إلى الصعب بشكل مستساغ مقبول* 
.ظري والتطبیقيالربط بین الجانبین الن* 
.دراسة علوم الحدیث في إطار وحدات موضوعیة حتى یتم استیعابها وفهمها* 
استحداث جائزة لأحسن كتاب یؤلفه باحث أو یشارك فیه مجموعة من الباحثین * 

.یتوخى فیه الجدة والتیسیر
:فیما یخص المنهاجـ 4

وبهذه الكیفیة وجوب توزیع محاور علوم الحدیث على جمیع سنوات الدراسة، * 
.نضمن استمرار تواصل الطالب معها، واستیعابه وفهمه لها

تناسب مفردات المقرر مع كل فصل بحیث لا یكون أكبر من الحجم الذي یجب * 
. أن یكون علیه ولا أصغر منه، وفي مستوى إدراك الطالب

.تخصیص قاعة للتخریج مزودة بكافة المصادر المحتاج إلیها* 
.عدد الساعات المعتمدة في علوم الحدیث والتخریجالزیادة في * 

في جمیع الأحوال، إن العلوم الشرعیة لها خصوصیاتها التي تتمیز بها، واتباع 
الطریقة الغربیة في التدریس أخل بمستوى التعلیم عندنا، لأننا أصبحنا نقدم الشهادات بناء 

. لتمكن من العلوم الشرعیةعلى عدد سنوات الدراسة ونجاح الطالب فیها، لا على حسن ا
لأجل هذا، فإن تكوین علماء معتمدین یتطلب تغییر السیاسة التعلیمیة، لأنها إن كانت 
صالحة في التعلیم الغربي فلأن علومها یمكن حصرها في مدة زمنیة خلافا للعلوم 

.الشرعیة
.میزة المحدثین أنهم یعتبرون أنفسهم دوما في مرحلة الطلب: وأخیرا أقول

.االله التوفیق والهدایةوب

Penulis : Prof. Mekki Klaina, PH.D (Qatar University / Faculty of Shariaa and
Islamic Studies / doha - po. Box: 2713 / Qatar) email:
adam4141@hotmail.com



264 At-Ta’lim, Vol. 15, No. 2, Juli 2016

:لائحة المصادر والمراجع
.القرآن الكریم-1
- مؤسسة الرسالة-شعیب الأرنؤوط. ت- الإحسان بترتیب صحیح ابن بلبان-2

.1424/1993-بیروت
الإكمال في رفع الارتیاب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى -3
.ت.د- القاهرة- دار الكتاب الإسلامي- ابن ماكولا، الأمیر الصنعاني: والأنساب
دار -)الكواكب الدراري في شرح صحیح البخاري(البخاري بشرح الكرماني -4

.1401/1981- 2ط -بیروت-یاء التراث العربيإح
ابن : البدر المنیر في تخریج الأحادیث والآثار الواقعة في الشرح الكبیر- 5

مصطفى أبو الغیط عبدالحي وأبو . ت-الملقن، أبو حفص سراج الدین علي بن عمر
- 1ط- دار الهجرة للنشر والتوزیع- محمد عبداالله بن سلیمان وأبو عمار یاسر بن كمال

.م2004/هـ1425
المكي بن أحمد . د.أ: أبو بكر بن العربي وجهوده في الدراسات الحدیثیة-6

كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة / جامعة عبدالمالك السعدي-أطروحة دكتوراه الدولة- اقلاینة
.1993- المغرب- بتطوان

ابن عبدالبر : بهجة المجالس، وأنس المجالس، وشحذ الذاهن والهاجس-7
الدكتور عبدالقادر : مراجعة-محمد مرسي الخولي. ت- طبي، أبو عمر یوسف النمريالقر 
.ت.د-الدار المصریة للتألیف والترجمة- القط

دار الكتب - الخطیب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي: تاریخ بغداد-8
.بیروت- العلمیة

ب دار الكت-یحیى شفیق. ت- سبط ابن العجمي: التبیین لأسماء المدلسین-9
.م1986/هـ1406- 1ط-بیروت- العلمیة

تجربة بروناي دار السلام في تعلیم اللغة العربیة، وجهود جامعة السلطان -10
بحث تم - الدكتور كمال عبدالعزیز إبراهیم: الشریف علي الإسلامیة لتطویر هذه التجربة

: ض والتطوراللغة العربیة بین الانقرا: "تقدیمه في المؤتمر الدولي للغة العربیة بعنوان
.2010یولیوز 24- 22جاكرتا - جامعة الأزهر الإندونیسیة" التحدیات والتوقعات

. ت- السیوطي، جلال الدین: تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي-11
. 1392/1972-2ط- مصر-دار التراث-عبدالوهاب عبداللطیف

إحیاء دار-الذهبي، أبو عبداالله محمد بن أحمد بن عثمان: تذكرة الحفاظ-12
/ 1377- 3ط -الهند- مصورة دائرة المعارف الإسلامیة-بیروت-التراث العربي

1958.
: التحدیات والتوقعات: تعلیم اللغة العربیة في سلطنة بروني دار السلام-13

بحث تم تقدیمه في المؤتمر الدولي -فغیران حاجة سلیمة بنت فغیران حاج شهاب الدین
جامعة " التحدیات والتوقعات: العربیة بین الانقراض والتطوراللغة : "للغة العربیة بعنوان
.2010یولیوز 24-22جاكرتا -الأزهر الإندونیسیة

أسعد محمد . ت-تفسیر ابن أبي حاتم الرازي، عبدالرحمن بن محمد-14



Mekki Klaina, Facilitating &Understanding in the Hadith Studies 265

.ت.د- صیدا-المكتبة العصریة-الطیب
صحیف كتاب تلخیص المتشابه في الرسم وحمایة ما أشكل منه عن بوادر الت-15

- دمشق- سكینة الشهابي. ت- الخطیب البغدادي، أحمد بن علي بن ثابت: والوهم
1985.

ابن الدیبع الشیباني، عبدالرحمن بن : تیسیر الوصول إلى جامع الأصول-16
.ت.د- مصر- المطبعة السلفیة- محمد حامد الفقي: تصحیح-علي

بدالبر القرطبي، ابن ع: جامع بیان العلم وفضله، وما ینبغي في روایته وحمله-17
.م1978/هـ1389-بیروت- دار الكتب العلمیة-أبو عمر یوسف النمري

- دار الفكر-الطبري، محمد بن جریر: جامع البیان عن تأویل آي القرآن-18
.1405-بیروت

الخطیب البغدادي، أبو بكر أحمد ابن : الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع-19
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